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U
مَرْحَلَةُ الشَّبَابِ وَأَهَـمِّـيَتُـهَا فِي الإِسْلامِ
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جَعَلَ الشَّبَابَ مَرْحَلَةَ القُوَّةِ وَالتَّمْكِينِ، سُبْحَانَهُ هُوَ الْقَائِلُ:  ( ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ    ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ((
)، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، رَمْزُ الشَّبَابِ وَقُدْوَتُهُمْ، وَنُورُ المُقْتَدِينَ وَأُسْوَتُهُمْ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
 أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّي أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي – عِبَادَ اللهِ - بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ،  (ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ((
)، وَاعْلَمُوا أَنَّ مَرْحَلَةَ الشَّبَابِ هِيَ أَهمُ الْمَرَاحِلِ فِي حَيَاةِ الإِنْسَانِ، لأَنَّهَا بَوَّابَةٌ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَى أحَدِ طَرِيقَيْنٍ إِمَّا الْبِنَاءِ وَإِمَّا الْهَدْمِ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الشَّبَابُ مَحَطَّ الأَنْظَارِ فِي الأَوْطَانِ وَمَعْقِدَ الآمَالِ لِلشُّعُوبِ، فَالشَّبَابُ عِقْدٌ ثَمِينٌ، إِذَا تَنَاثَرْتْ حَبَّاتُهُ فَإِنَّهَا لَنْ تَعُودَ أَبَدًا بَلْ تُخَلِّفُ وَراءَهَا الْحَسَرَاتِ! وَمِنْ هُنَا كَانَتِ اللَّفْتَةُ النَّبَوِيَّةُ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى حِينَ قَالَ رَسُولُ (  - حسبما روي عنه - لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: «اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ».
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ:
إِنَّ مَرْحَلَةَ الشَّبَابِ تَتَدَفَّقُ فِيهَا نَوَازِعُ الْخَيْرِ وَنَوَازِعُ الشَّرِّ، فَحَيْثُمَا وَجَّهْتَهَا اتَّجَهَتْ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ نَجِدُ النَّبِيَّ ( يَلْفِتُ نَظَرَ الْمُرَبِّينَ إِلَى أَنْ يَسْلُكُوا بِالشَّبَابِ مَسْلَكَ عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِيَسُدُّوا عَنْهُ مَنَافِذَ الشَّرِّ، فَقَدْ عَدَّدَ أَصْنَافَ الْمُسْتَظِلِّينَ بِظِلِّ الْعَرْشِ، وَذَكَرَ مِنْهُمْ – كما روي عنه -  صِنْفًا مِنَ الشَّبَابِ فَقَالَ: ((وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ))، كَمَا أَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ لِمَرْحَلَةِ الشَّبَابِ سُؤَالاً خَاصًّا يَسْأَلُهُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: ((لا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنَفَقَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ))، وَلَقَدْ لَفَتَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ إِلَى التَّرْبِيَةِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ يَنْشَأَ عَلَيْهَا الشَّبَابُ مِنْ خِلالِ نَمَاذِجَ خَلَّدَهَا فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ، وَمِنْ تِلْكُمُ النَّمَاذِجِ وَصِيَّةُ لُقْمانَ لابْنِهِ، حَيْثُ رَكَّزَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى بِنَاءِ التَّصَوُّرِ الصَّحِيحِ، وَأَهَمِّيَّةِ الْعِبَادَةِ فِي حَيَاةِ الْعَبْدِ، وَضَرُورَةِ التَّحَلِّي بِالْمُعَامَلَةِ الْحَسَنَةِ مَعَ النَّاسِ، وَفِي الْحَديثِ كما روي عن رَسُولُ اللهِ ( : ((لا تَكُنْ إِمَّعَةً، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنْتَ، وَإِنْ أَسَاؤُوا أَسَأْتَ، وَلَكِنْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنَ وَإِنْ أَسَاؤُوا أَنْ تَجْتَنِبَ إِسَاءَتَهُمْ))، وَهَذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ، يَقِفُ أَمَامَ قَوْمِهِ مُفَنِّدًا بَاطِلَهُمْ بِالْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ الْعَقْلِيَّيْنِ، حِينَ أَلَّهُوا الأَجْرَامَ الْفَلَكِيَّةَ: (  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ،  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ      ﮐ  ،  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ،   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ((
)، وَهَذَا الْحِوَارُ يُؤَكِّدُ لَنَا أهَمِّيَّةَ أَنْ يَتَزَوَّدَ الشَّابُّ بِمَعَارِفِ عَصْرِهِ لِتَكُونَ حُجَّتُهُ أَقْوَى، إِذْ لا بُدَّ لِلْحَقِّ مِنْ أَنْصَارٍ يُدَافِعُونَ عَنْهُ، وَيَذُودُونَ عَنْ حِيَاضِهِ، كَمَا أَنَّ عَلَى الشَّابِّ أَنْ يَكُونَ متحليا بِآدَابِ الْحِوَارِ، غَيْرَ مُتَعَرِّضٍ لِذَاتِ مُخَالِفِهِ بَلْ لأَفْكَارِهِ وَآرَائِهِ. إِنَّ مِنْ شَأْنِ مَرْحَلَةِ الشَّبَابِ أَنْ تَدْفَعَ صَاحِبَهَا دَفْعًا إِلَى الشَّغَفِ بِكُلِّ جَدِيدٍ، وَإِلَى مُحَاوَلَةِ التَّمَلُّصِ مِنْ كُلِّ قَدِيمٍ، دُونَ وَزْنِ الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ بِالْمِيزَانِ الْقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْمُرَبِّينَ أَنْ يُوَسِّعُوا صُدُورَهُمْ لآرَاءِ الشَّبَابِ فَيَجْلِسُوا إِلَيْهِمْ وَيَسْمَعُوا مِنْهُمْ، فَتُوزَنَ آرَاؤُهُمْ وَأَفْكَارُهُمْ بِمَوَازِينِ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ، كَمَا فَعَلَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حسبما روي عنه - عِنْدَمَا جَاءَهُ شَابٌّ فَقَالَ لَهُ: يا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا! فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ (: اُدْنُ فَدَنَا فَقَال لَهُ: ((أَفَتَرْضَاهُ لأُمِّكَ؟ قَالَ: لا يَا رَسُولَ اللهِ، جَعَلَنِي اللَهُ فِدَاكَ، قَالَ: وَلا النَّاسُ يَرْضَوْنَهُ لأُمَّهَاتِهِمْ! أَوَ تَرْضَاهُ لأُخْتِكَ؟ قَالَ: لا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: وَلا النَّاسُ يَرْضَوْنَهُ لأَخَوَاتِهِمْ! قَالَ: أَوَ تَرْضَاهُ لِخَالَتِكَ؟ قَالَ: لا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: وَلا النَّاسُ يَرْضَوْنَهُ لِخالاتِهِمْ، ثُمَّ مَسْحَ عَلَى صَدْرِهِ وَدَعَا لَهُ))، وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الإِرْشَادِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ أَنْ نَلْتَفِتَ إِلَى مَطَالِبِ الشَّبَابِ مَهْمَا حَقُرَتْ فِي أَعْيُنِنَا، وَأَنْ نَضَعَ الدَّوَاءَ النَّاجِعَ لِبَعْضِهَا، وَنُوَجِّهَ مَا يَصْلُحُ مِنْهَا التَّوْجِيهَ الأَرْشَدَ، كَمَا أَنَّ الْحَديثَ يُرْشِدُ إِلَى إِقَامَةِ الْحِوَارِ بَيْنَ الشَّبَابِ، وَهَذَا يَسْتَدْعِي عَقْدَ لِقَاءَاتٍ مَفْتُوحَةٍ لِلاسْتِماعِ إِلَى أَفْكَارِهِمْ، وَمُشَارَكَتِهِمْ هُمُومَهُمْ، وَإِلا تَلَقَّفَهُمْ مَنْ يُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ، وَعِنْدَهَا سَيُكَلِّفُنَا رَدُّهُمْ إِلَى الْجَادَّةِ ثَمَنًا بَاهِضًا! 
فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللَّهِ، وَاسْتَرْشِدُوا بِكِتَابِ اللهِ فِي حَلِّ مُشْكِلاتِكُمْ، وَاسْتَصْبِحُوا بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ. 
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***
الْحَمْدُ للهِ، وَنَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْـبِهِ وَمَنْ وَالاهُ.
  أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ رَاعَى دِينُنَا الْحَنِيفُ مَطَالِبَ الشَّبَابِ النَّفْسِيَّةَ فَحَضَّهُمْ عَلَى أَنْ يُحَصِّنُوا أَنْفُسَهُمْ بِالزَّوَاجِ، لأَنَّ مُعْظَمَ الْمَعَاصِي إِنَّمَا تَلِجُ مِنْ بَابِ الشَّهَوَاتِ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – حسبما روي عنه - : ((يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْباءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ))، وَأَمَرَ أَنْ لا يُجْعَلَ الْفَقْرُ حَاجِزًا دُونَ تَلْبيَةِ نِدَاءِ الْفِطْرَةِ، بَلْ الْمُعْتَبَرُ فِي هَذَا الصَّلاحُ، قَالَ سُبْحَانَهُ:  (ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ((
)، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الأُسْوَةَ الْحَسَنَةَ فِي ذَلِكَ، فَقَدْ زَوَّجَ بَنَاتِهِ بِالصَّالِحِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَكَانَ مَهْرُهُنَّ أَيْسَرَ الْمُهُورِ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. إِنَّ الْعِنَايَةَ بِإِطْفَاءِ نَارِ الْغَرِيزَةِ الْفِطْرِيَّةِ بِالزَّوَاجِ بَيْنَ الشَّبَابِ وَالْفَتَياتِ لا تَقِلُّ عَنِ الْعِنَايَةِ بِالأَكْبَادِ الْجَائِعَةِ، لَا سِيَّمَا فِي هَذِهِ الأَجْوَاءِ الْمَفْتُوحَةِ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ، فَعَلَى الْمَيْسُورِينَ أَنْ يُقَدِّمُوا يَدَ الْعَوْنِ لِهَؤُلاءِ الشَّبِيبَةِ بِإِعَانَتِهِمْ عَلَى تَحْصِينِ أَنْفُسِهِمْ، فَفِي ذَلِكَ الْخَيْرُ لِلْمُجْتَمَعِ بِأَسْرِهِ.
   هذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ الأَمِين، فَقَدْ أَمَرَكُم بِذَلكَ حِينَ قال: (ﭲ ﭳ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
). اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وعَنَّا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا.

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى الحَقِّ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عِينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.

   اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.  

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِكل من آمن بك، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.
(�) سورة الروم/54. 


(�) سورة الطلاق/ ٤. 


(�) سورة الأنعام/ ٧٦ - ٧٩. 


(�) سورة النور/ ٣٢. 


(�) سورة الأحزاب/ 56.
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